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يطلب من الكتاّب والباحثين الذين تستكتبهم المجلّة ما يلي: 
ــة أو  ــأيّ طريقــة كانــت: رقميّ ــا غــر منشــور ب   أن يكــون المقــال أصي

ــدِّم ســلفا إلى أيّ جهــة نــر. ــة، وألا يكــون قــد قُ ورقيّ
ــر،  ــة التحري ــه هيئ ــذي حدّدت ــدد ال ــور الع ــال إلى مح ــتجيب المق   أن يس

ــه. ــر عن ــاب بتقري ــدّت الكتّ وأم
  أن يكتــب المقــال بخــطّ )Simplified Arabic( بحجــم 14 للمتــن، وحجم 

للهوامش.  12
 أن توضع الهوامش في نهاية كلّ صفحة على حدة. 

  أن يتــمّ التوّثيــق عــلى النحّــو الآتــي: اســم المؤلــف ولقبــه، عنــوان المقــال، 
دار النـّـر، البلــد، تاريــخ النـّـر. ويقبــل التوّثيــق وفــق طريقــة جمعيــة 

.)APA( علــم النفــس الأمريكيــة
ــا،  ــا ألفبائيّ ــة ترتيب   أن يرفــق المقــال بقائمــة في المصــادر والمراجــع مرتبّ
يعتمــد فيــه اســم الشّــهرة أو الكنيــة، يليــه اســم الكاتــب، ولا تراعــى في 

التّتيــب كلمــات: أبــو وابــن والألــف والــامّ.
ــب  ــام الكات ــمّ إع ــلى أن يت ــة، ع ــة اللّغويّ ــال للمراجع ــع كلّ مق   أن يخض

ــة مــن تعديــات. ــه اللّجن بمــا تقتحــه علي
ترسل البحوث إلى منسّق العدد وسكرتير التحّرير على الإميل الآتي:

info@tatrice.net

ضوابط النّشر في المجلّة

المقالات تعبّ عن آراء أصحابها
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تقديم
ثمّــة توافــق كبــر بــين المتخصّصــين والمنشــغلين بـــ )تحليــل الخطــاب( عــلى 
ــة( تعــود إلى نهايــة السّــتينيات مــن القــرن المــاضي؛  أنّ لحظــة انبثاقــه )الحقيقيّ
ــة، وهــي أنّ مــن حمــل  ــم بســمة مركزيّ ــذ بدايــة تشــكّله المعــرفيّ، اتسّ ــه من وأنّ
ــانيات،  ــدّدة في: اللّس ــات متع ــون إلى تخصّص ــار ينتم ــون كب ــم باحث ــعلته( ه )ش
ــون إلى  ــون ينتم ــفة...، باحث ــاع، والفلس ــم الاجتم ــس، عل ــم النفّ ــخ، وعل والتاّري
ــل  ــم عام ــع بينه ــة( يجم ــول مختلف ــا نق ــدّدة )لكي ــة متع ــات معرفي تخصصّ
واحــد وهــو الظّاهــرة اللغويـّـة في ســياقاتها التاّريخيـّـة والاجتماعيــة والثقّافيـّـة. كلّ 
هــذا جعلــه يســتحقّ تســميته بـــ التخّصّــص )المحــوري(؛ بمعنــى أنــه تموضــع 

ــدّدة.  ــذه التخّصّصــات المتع ــه نقطــة تقاطــع له بوصف
اجتمــع في هــذا العــدد )الثاّنــي مــن مجلّــة تطريس( أســاتذة كبــار، متصّلــون بـ 
)الخطــاب( وبـــ )تحليــل الخطــاب( و)الخطابات(، وبظــروف إنتاجهــا وتأوياتها. 
ــت  ــة وجهّ ــات وازن ــرة مقارب ــة الكب ــات المعرفيّ ــذه القام ــور ه ــن حض ــج ع نت
ــة في تحليــل الخطــاب؛ كانــت )تطريــس( تتطلّــع  البوصلــة نحــو قضايــا مفصليّ

فعلّيــا إلى وضعهــا في الأفــق، وطرحهــا للتّــدراس والنقــاش. 
ــوع  ــول موض ــوار ح ــيةّ( للح ــة )تأسيس ــدد بمقال ــورة الع ــزّواوي بغ ــن ال دشّ
العــدد )الأســاسي( والمتمثـّـل في الوقــوف عــلى تاريــخ )تحليــل الخطــاب( وتحوّلاتــه 
ــتنبات،  ــات الاس ــة، آلي ــات العلمي ــا: الأرضي ــا وبريطاني ــا وألماني وأدواره في فرنس
المفاهيــم الأساســيةّ، أهــمّ المنظّريــن لتحليــل الخطــاب في هــذه البيئــات المعرفيــة 
المختلفــة والتكّامليـّـة في الوقــت نفســه. بالإضافــة إلى اســتحضار بعــض المفارقــات 
ــال  ــبيل المث ــلى س ــص )ع ــذا التخصّ ــتي ه ــزال تع ــتت، ولا ت ــي اع ــة الت المعرفيّ
الاستشــكال المعــرفيّ حــول مفهــوم »التشّــكيلة الخطابيــة« ومــا شــهده مــن اتفّــاق 

واختــاف بــين بعــض منظّــري تحليــل الخطــاب(. 
أمعــن الــزواوي بغــورة النظّــر في هــذه المــدراس، وبخاصّــة المدرســة الفرنســية 
ــوم  ــاف في المفه ــن »خ ــة م ــذه المدرس ــه -  ه ــر في مقال ــا يش ــتى - كم ــا اع وم
والتطّبيــق عنــد كثــر مــن منظّــري تحليــل الخطــاب داخــل المدرســة الفرنســيةّ 
ــل  ــرة )تحلي ــة في مس ــات المفصلي ــدى اللّحظ ــا إلى إح ــت انتباهن ــا لف ...«؛ كم

ــة  ــة، لمعالج ــير الموضوعي ــة وغ ــه، الموضوعي ــع مقولات ــاب إلى جمي ــل الخط ــاج تحلي »يحت
الخطابيّــة )la discursivité( بــكل تعقيداتهــا«. )دومينيــك منغنــو، نقــا عــن الــزّواوي بغــورة.(
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الخطــاب( والمتمثلّــة في الانتقــال مــن )تحليــل الخطــاب( إلى )تحليــات الخطابات(. 
وختــم مقالتــه بماحظــات وتســاؤلات تقــع في صميــم طبيعــة حضــور )تحليــل 

ــيّ.  ــرفيّ العرب ــاء المع ــكالاته في الفض ــاب( واستش الخط
الطّابــع الشّــموليّ لنــصّ الــزواوي بغــورة ودقّتــه فتحــا آفاقــا واســعة للحــوار 
والتعّقيــب. ففــي حــواره مع نــصّ الــزواوي بغــورة، منحنــا أحمد يوســف مفاتيح 
ــة«، وانفتحــت  ــل اللّســانيات«، و«اللســانيات البنيوي ــة لـــ »طــور مــا قب مرجعيّ
مقاربتــه في نهايتهــا عــلى »اللّســانيات التدّاوليــة واللّســانيات الاجتماعيّــة«، نظــرا، 
كمــا أشــار، إلى صلتهــا الوطيــدة بتحليــل الخطــاب، مؤكّــدا في الوقــت نفســه عــلى 

»افتقــار تحليــل الخطــاب إلى حرمــة الاختصــاص«. 
ــة  ــمات المركزيّ ــمّ السّ ــد أه ــه عن ــي في تعقيب ــبيب العجم ــن ش ــح ب ــف فال توقّ
ــات« باحثيــه  ــة »خلفيّ لتحليــل الخطــاب، ومــن أهمّهــا »تنــوّع مفاهيمــه وتعدّديّ
ــه  ــا طرح ــع م ــوار م ــه، الح ــن جهت ــي م ــيد الإدري ــف رش ــم. وكث ومناهجه
الــزواوي بغــوره عــر اســتحضار مجموعــة مــن المفاهيــم التــي تأثـّـر بهــا )تحليل 
ــاح التخصّصــات عــلى بعضهــا بعضــا، وتقويــض  الخطــاب(، وأفضــت إلى »انفت
ــة إلى  ــعبيةّ...«، بالإضاف ــة الشّ ــة والثقّاف ــة العالِمة/الرّفيع ــين الثقاف ــة ب التّاتبيّ
ــة  ــه لحال ــر«، ورؤيت ــص والأث ــاب«، و«النّ ــص والخط ــة الن ــته لـــ »ثنائي مناقش

ــي. ــرفيّ العرب ــاء المع ــتقباله في الفض ــاب( واس ــل الخط )تحلي
في مقاربــات خطابيّــة تضمنهــا ايضــا العــدد الــذي بــين يدينــا، يتجــلى فتحــي 
المســكيني في مناقشــة »ترييــف« فوكــو عــر محاولــة الإجابــة عــلى ســؤال: )» إلى 
أي مــدى يســتطيع فوكــو أن يســاعدنا »نحــن« عــلى تصــوّر تقاطعــي لـــ »كــون 
ــعيدة أو  ــة س ــن أيّ كولونيالي ــدا ع ــادر بعي ــذوات والجن ــات وال ــدد« الخطاب متع

شــقية؟«(.
ومــن جهتهــا، طرحــت لطيفــة لبصــر عــلى بســاط البحــث أنموذجــا للخطــاب 
الفنـّـيّ الاســتراقيّ عــر اســتحضار أعمــال المســترق لودفيــغ دويتــش وقراءتها 
)النصّــف الثانــي مــن القــرن التاّســع عــر الميــادي(، بخاصّــة »عندمــا أصبــح 
الخطــاب الفنــي الاســتراقيّ طريقــة ومنهجــا...«؛ دويتــش الــذي »قــدم الــرّق 
دون رتــوش« وبــا مســاحيق، ممّــا يطــرح مجــدّدا ســؤال العاقــة بــين الحقيقــة 

والفــنّ.
واختــار ســعيد بنكــراد ممارســة ضرب مــن الحفــر المعــرفيّ في طبيعــة الخطــاب 
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الإشــهاريّ، ومــا يحملــه بشــقّيه اللفظــيّ والأيقونــيّ، ومــا يرومــه هــذا الخطــاب 
ــذه  ــه ه ــا تنتج ــولا إلى م ــعور«، وص ــدة في الاشّ ــة واح ــاشر دفع ــر »مب ــن تأث م
ــراد  ــا بنك ــح لن ــل«. ويوضّ ــو الفع ــيّّ نح ــاع ح ــن »اندف ــر م ــوّة في التأّث الق
ــات  ــن غاي ــاب م ــذا الخط ــف ه ــوراى خل ــا يت ــم م ــه، برغ ــه، أنّ ــت نفس في الوق
ــه يتموضــع ضمــن الإســتيقيا وكلّ مــا تحيــل عليــه مــن إبــداع  اســتهاكية، فإنّ

ــى.  ــش للمعن ــد مده وتولي
تنــاول حســن المصــدق في ورقتــه »أســس النظريــة التفاعليــة ومفاهيــم روّادهــا: 
ميــد وغوفمــان«، وســعى في مقاربتــه إلى بيــان دور هــذه النظّريـّـة في لفــت الانتبــاه 
ــة  ــفرات الاجتماعيّ ــارات، والشّ ــف، والإش ــات، والمواق ــة »للكلم ــة المركزيّ إلى الأهمّيّ
بوصفهــا رمــوزا تكتــي أهمّيـّـة بالغــة في ســوق الحيــاة اليوميـّـة...«، وكيــف أنـّـه 

لا وجــود لحضــور أيّــا كانــت طبيعتــه مــن دون معنــى. 
ــة لـــ:  ــة المركزي ــث في القيم ــه إلى البح ــا، في مقال ــف بن ــماعيل انعط ــاح إس ص
علــم الاســتعمال، وطبيعــة العاقــة بــين هــذا العلــم وبــين علــم الدّلالــة، انطاقــا 
مــن أنّ »علــم الدلالــة هــو دراســة المعنــى اللغــويّ، وعلــم الاســتعمال هــو دراســة 
كيفيــة تفاعــل العوامــل الســياقية مــع المعنــى عنــد تفســر المنطوقــات. وكيــف، 
توطّــد، مــع دراســات فتجنشــتين، شــعار: »لا تســأل عــن المعنــى، بــل اســأل عــن 

الاســتعمال«.
ثمّــة خيــط ناظــم يشــدّ معظــم المقــالات التــي حظينــا بهــا في هــذا العــدد وهــو 
ــل  ــم تحلي ــاءات عوال ــو في فض ــيل فوك ــي( لميش ــور )الطّاغ ــده الحض ــا يجسّ م
الخطابــات. حضــور فوكــو )مخــتق( لمعظــم مــدارس تحليــل الخطــاب، لكيــا 
نقــول جميعهــا. فوكــو الــذي )كما تصفــه هيلــواز لرتيــه في مقالهــا الــذي عنونته 
بـــ »فوكــو الملغّــز«(:  عــاش ألــف حيــاة؛ فوكــو موطــن المفارقــات المعقّــدة؛ فوكو 
الــذي يعتــر )إحصائيـّـا( أكثــر فيلســوف فرنــيّ تــم الاستشــهاد، بــه والاقتبــاس 
منــه في العالــم، وهــو الــذي، مــع ذلــك، لا يــزال مجهــولا إلى حــدّ كبــر، والــذي 

يصعــبُ الإمســاك بأعمالــه ككتلــة واحــدة.
مــا بــين أيدنــا مــن نصــوص )والنصّــوص الفوكويــة الأخــرى( تكــرّس، حتمــا، 
وصــف »الألــف حيــاة«، وقــد تجــرّ المتلقّــي إلى تســاؤلات عــدّة منهــا عــلى ســبيل 
التمّثيــل: كــم مــن فوكــو يجــب علينــا التعّامــل معــه؟ مــا التعّامــل المائــم مــع 
هــذا الكــمّ الهائــل مــن الحيــوات والتقلّبــات الفكريـّـة لمفكّــر واحــد: فوكــو )المتخلّ 
بحــدّة( عــن الماركســيةّ بعــد تجربتــه في بولنــدا، ومــا ينســحب عــلى هــذا الموقــف 
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مــن تموضعــات أيديولوجيــة وفكريــة واصطفافــات )معروفــة(؛ أم فوكــو الــذي 
يعلــن أن شــغفه ليــس بالسّياســة ولا بالحيــاة ولا بالوجــود، وإنمّــا بـــ )المفهــوم( 

والأنســاق، كمــا تنقــل لنــا هيلــواز لرتيــه؟ 
ــا  ــه( تجعلن ــه( و)اضطرابات ــل )مفارقات ــرفيّ، وتأمّ ــو المع ــور فوك ــراءة حض ق
نميــل إلى القــول إنّ السّــلوك الثاّبــت الوحيــد عنــد فوكــو الــذي اســتمرّ في حياتــه 
وبعــد وفاتــه هــو أنّ فكــر الُمفَــكِّك  الأكــر لمفهــوم )السّــلطة( قــد تحــوّل، بــدوره، 
ــة  ــلى الطّريق ــا )ع ــرض حضوره ــي تف ــة(  الت ــلطة المعرفيّ ــن )السّ ــوع م إلى ن

ــه.  الفوكويــة( في كلّ فضــاء معــرفيّ تحــلّ ب
 ثمّــة حاجــة ملحّــة )عــلى ضــوء مــا حملتــه أقــام الأســاتذة في هــذا العــدد( إلى 
تمتــين العاقــة بــين الوســط المعــرفيّ العربــيّ، وبــين )تحليــل الخطــاب( بوصفــه 
حقــا حيويـّـا غــر حــاضر بالشّــكل الــذي يليــق بــه في الفضــاء العربــيّ. ويمكــن 
ــد عــلى )مســلّمة(  ــواردةَ في هــذا العــدد تؤكّ ــاتِ ال ــردّد، إنّ المقارب ــا ت القــول، ب
مفادهــا أنّــه مــن دون حضــور مراكــز لتحليــل الخطــاب متخصّصــة في تحليــل 
ــاب  ــل الخط ــة في تحلي ــم متخصّص ــلى معاج ــتغال ع ــن دون الاش ــات، وم الخطاب
)ترجمــةً وتأليفــا(، ومــن دون مجــاتّ علميـّـة منتظمــة تتصــدّى لأنــواع الخطابات 

التــي »نحيــا بهــا« ســيبقى )تحليــل الخطــاب(: الحــاضر الغائــب.  
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صلاح إسماعيل

نحــن نحيــا في اللّغــة ومــن خالهــا. ولعــلّ اســتعمال اللّغــة هــو أخــص مــا تمتــاز بــه الحيــاة 
الإنســانيةّ. والــيّء المحقّــق أنّ ألفــاظ اللّغــة تعنــى شــيئاً مــا، وأنّ المتكلّمــين بــأيّ لغــة طبيعيــة 
ــا  ــة؟ وم ــق ممكن ــذه الحقائ ــون ه ــف تك ــن كي ــا. ولك ــون معانيه ــا ويعرف ــون تعبراته يفهم
الــذي يميـّـز الأصــوات ذات المعنــى مــن الأصــوات الخاليــة مــن المعنــى؟ وبعبــارة موجــزة، كيــف 

نحصــل مــن الفيزيــاء عــلى علــم الدّلالــة؟
إذا شــئنا أن نعــرف مــا يعنيــه شــخص بجملــة معينّــة، فإننّــا لا نجــد الإجابــة الكافيــة في علــم 
الدّلالــة ولا في النحّــو، وإنمــا نحتــاج إلى العوامــل السّــياقية التــي تتفاعــل مــع  المعنــى اللغــويّ، 
ــذي أراد أن  ــة، وفي أيّ ســياق نطقهــا، ونســتدلّ عــلى القصــد ال ــن نطــق الجمل ــل معرفــة مَ مث

يفُهَــم منهــا.
خــذ مثــاً الجملــة: »هنــاك قطعة حلــوى واحــدة«، تجــد أنّ علــم الدّلالــة يحــدد معناهــا بوصفها 
تقريــرًا عــن وجــود قطعــة حلــوى واحــدة. وهــذا هــو المعنــى اللّغــويّ أو المعنــى الحــرفيّ للجملة. 
ولكننّــا نعنــي عــادة أكثــر ممّــا نقــول بالفعــل. ومــن واجــب المتلقّــي اكتشــاف المعنــى الإضــافيّ 

وفهمــه. ويمكــن فهــم الجملــة السّــابقة بأكثــر مــن معنى اعتمــادًا عــلى العوامــل السّــياقية:

• عرض: هل تحبّها؟  
• تحذير: إنهّا لي.  

• تعنيف: لا تلتهم طعامك.  
• الأسى: أكلت الحلوى كلّها ولم يبق سوى قطعة واحدة.  

علم الاستعمال بعد جرايس

salah-philosophy@hotmail.com .أستاذ بجامعة القاهرة   
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ــم الدّلالــة semantics والمعنــى الإضــافي هــو مجــال  المعنــى الحــرفي هــو مجــال عل
علــم الاســتعمال pragmatics)1(. علــم الدّلالــة هــو دراســة المعنــى اللغــويّ، وعلــم 
الاســتعمال هــو دراســة كيفيــة تفاعــل العوامــل السّــياقيةّ مــع المعنــى اللّغــوي عنــد 

تفســر المنطوقــات.
ولكــي نفهــم علــم الاســتعمال فهمًــا حســناً، أرى مــن الخــر أن نلقــي نظــرة خاطفــة 
عــلى تصــوّرات المعنــى في الفلســفة المعــاصرة. في بدايــات الفلســفة التحّليليــة كانــت 
وجهــة النظــر السّــائدة هــي أنّ معرفــة معنــى الجملــة هــي معرفــة شروط صدقهــا، 
ــر  ــذا التعّب ــه ه ــذي يضع ــهام ال ــادل الإس ــة يع ــيّ في جمل ــر الفرع ــى التعّب ومعن
ــة شروط الصّــدق في المعنــى عــدّة  ــة. واتخّــذت نظريّ ــة الكامل لــروط صــدق الجمل
صــور؛ تجدهــا واضحــة في ربــط فريجــه الفكــر بالصّــدق، وفي »رســالة« فتجنشــتين: 
ــة  ــت القضيّ ــع إذا كان ــة الواق ــا حال ــرف م ــو أن تع ــة ه ــه قضي ــا تعني ــم م أن تفه
ــق عنــد الوضعيــة المنطقيــة التــي  صادقــة. وكانــت أيضــا باعثًــا عــلى نزعــة التحقّ
يجسّــدها المبــدأ القائــل: معنــى القضيــة هــو منهــج التحقّــق منهــا. وتلمســها أيضًــا 
في تقســيم كوايــن لعلــم الدّلالــة إلى نظريتّــين همــا: نظريـّـة الإشــارة ونظريـّـة المعنــى، 
تربطهمــا عاقــة مفادهــا أنـّـك تســتطيع تقديــم جميــع المعانــي عندمــا تقــدّم شروط 
ــع الجمــل. وتجدهــا في تصــوّر ديفيدســون لهــذه العاقــة: إنّ الطّريــق  صــدق جمي
إلى تطويــر نســقيّ لمعانــي اللّغــة هــو تطويــر تعريــف تكــراريّ للصّــدق بأســلوب 
ــدّلاليّ  ــوم ال ــة المفه ــون أنّ معرف ــد ديفيدس ــرّأي عن ــة. وكان ال ــذه اللّغ ــكي له تارس
للصّــدق بالنســبة إلى اللّغــة هــي معرفــة مــا يوجــد بالنسّــبة إلى أيّ لغــة بحيــث تكون 

صادقــة. وهــذا يعــادل فهــم اللّغــة.
ولكــنّ هــذه الوجهــة مــن النظّــر لــم تجــد قبــولاً مــن فتجنشــتين المتأخّــر وفاســفة 
ــر  ــتين المتأخّ ــض فتجنش ــى. رف ــب المعن ــتوعب كلّ جوان ــت لا تس ــا دام ــفورد م أكس
نظريّــة الصّــورة في »الرّســالة«، وتحــدّث عــن ألعــاب اللّغــة. ورأى أنّ معنــى التعّبــر 
هــو الــدّور الــذي يؤدّيــه في لعبــة اللّغــة، وشــاع معــه الشّــعار: لا تســأل عــن المعنــى 
ــة  ــة، وتوصّــل إلى نظريّ بــل اســأل عــن الاســتعمال. ونقــد أوســتن المغالطــة الوصفيّ
أفعــال الــكام. واعــتض ستاوســون، انطاقًــا مــن نزعتــه السّــياقية، عــلى معالجــة 
المنطــق الصــوريّ القديــم والحديــث لمعانــي الثوّابــت المنطقيـّـة. وأخــراً عالــج جرايس 
المعنــى بوصفــه ظاهــرة نفســيةّ في المقــام الأول، وظاهــرة لغويــة بعــد ذلــك، ورأى أنّ 
المعنــى لــدى المتكلّــم لــه أســبقيةّ تحليليـّـة عــلى معنــى الجملــة، أي أنّ معنــى الجملــة 

يمكــن تحليلــه وتوضيحــه في حــدود مقاصــد المتكلّــم. 
والمعنــى القائــم عــلى شروط الصّــدق، والمعنــى بوصفــه اســتعمالاً، والمعنــى بوصفــه 
قصــد المتكلّــم لا تســتوعب تصــوّرات المعنــى؛ فهنــاك تصــوّرات براجماتيّــة وبنيويّــة 
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وغرهــا أيضًــا. جــاء تصــوّر الراجماتيــة للمعنــى في حــدود تفســر العامــة )وفي رأي 
بــرس اســتجابة المفــرّ للعامــة(، بمــا في ذلــك الاســتعدادات المركّبــة للفعــل. وجــاء 
ــة للمعنــى في حــدود دور العامــة في نســق اللّغــة. ويشــتك التصــوّر  تصــوّر البنيويّ
البنيــويّ في بعــض جوانبــه مــع فكــرة فتجنشــتين المتأخّــر عــن المعنــى بوصفــه دورًا 
ــذا  ــارزًا(. وه ــة ب ــن اللّغ ــقيّ م ــب النس ــح الجان ــين يصب ــة )وفي الحالت ــة اللّغ في لعب
ــوّل  ــة تتح ــة وتفكيكيّ ــد بنيويّ ــوّرات بع ــوّر إلى تص ــى تط ــويّ للمعن ــوّر البني التص
ــدف  ــا اله ــون فيه ــى، ولا يك ــرّ المعن ــي إلى تغ ــين المعان ــقيةّ ب ــات النس ــا العاق فيه
ــق  ــا تتدفّ ــتقرّة، وتركه ــر مس ــا غ ــا جعله ــابها، وإنمّ ــي أو حس ــت المعان ــو تثبي ه
عــر ساســل الرّمــوز الدّالّــة. وهنــا أيضًــا يتحــوّل الارتبــاط الــدّلالي الأصــلّ للــدّالّ 
ــف  ــد المؤلّ ــق، ومقاص ــن النطّ ــب، ويتضمّ ــتمرار ومركّ ــرّ باس ــول إلى شيء متغ والمدل

ــا عوامــل اســتعماليةّ)2(. ــي، وعمليــات التفّســر، وكلّهــا تعــدّ بالنســبة إلين والمتلقّ
ــاء  ــفة وعلم ــع الفاس ــافيّ دف ــى الإض ــرفيّ والمعن ــى الح ــين المعن ــز ب ــلى أنّ التمّيي ع
اللّغــة إلى وضــع تمييــزات )يعــود بعضهــا إلى جرايــس( تــدور في فلكــه مثــل التمّييــز 

بــين:)3(
• المعنى الطبيعيّ والمعنى غير الطبيعيّ.  

• المعنى لدى المتكلّم والمعنى اللغويّ.  
• المعنى الواضح والمعنى الضمنيّ.  

• المعنى المرمّز والمعنى المستدلّ عليه.  
• المعنى المؤثرّ في شروط الصّدق والمعنى غير المؤثرّ في شروط الصّدق.  

• المعنى الدّلاليّ والمعنى الاستعماليّ.  
• المعنى الاصطاحيّ والمعنى القصديّ.  

ــي  ــا الثاّن ــرفيّ، وفي جانبه ــى الح ــا الأوّل بالمعن ــزات في جانبه ــذه التمّيي ــط ه وترتب
ــم  ــياق مــن شــأن عل بالمعنــى الإضــافيّ. ودراســة المعنــى الحــرفيّ المســتقلّ عــن السّ
الدّلالــة، ودراســة اســتعمال اللّغــة في ســياق مــن شــأن علــم الاســتعمال. وأخــصّ مــا 
يمتــاز بــه المعنــى الاســتعماليّ أنـّـه غــر حــرفيّ، ومعتمــد عــلى السّــياق، واســتدلاليّ، ولا 

يتعلّــق بــروط الصّــدق.
• خاصة علم الاستعمال عند جرايس  

ــى  ــة المعن ــا: نظريّ ــين هم ــال في نظريتّ ــى والاتصّ ــس في المعن ــهام جراي ــص إس يتلخّ
ــوره  ــتعمال في ص ــم الاس ــوم عل ــيّ. ويق ــاء المحادث ــة الاقتض ــم، ونظريّ ــدى المتكلّ ل
المنوّعــة عــلى فكرتــين أساســيتّين عنــد جرايــس. أولاهمــا أنّ معنــى الجملــة وســيلة 
لنقــل المعنــى لــدى المتكلّــم، وأنّ المعنــى لــدى المتكلّــم هــو قصــد معــرّ عنــه صراحة، 

ــق عــن طريــق إدراك المســتمع لــه. ويتحقّ
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»يعنــي المتكلّــم شــيئاً مــا بـــ س« يكافــئ تقريبـًـا »قصــد المتكلّــم بنطــق س أن يحدث 
أثــرًا في المســتمع عن طريــق إدراك هــذا القصــد«)4(.

كان نمــوذج الاتصّــال السّــابق عــلى جرايــس هــو نمــوذج الشّــفرة أو النمّــوذج الرمزيّ 
ــود شــانون ووارن  في الاتصّــال code model of communication المســتلهم مــن كل
ــوذج  ــذا النمّ ــر ه ــال« 1963. وينظ ــة في الاتصّ ــة الرياضي ــاب »النظريّ ــر في كت ويف
ــلها  ــالة ويرس ــز الرّس ــل يرمِّ ــة. فالمرس ــالة في لغ ــزًا لرس ــه ترمي ــال بوصف إلى الاتصّ
ــة  ــة، والمســتقبل يفــكّ الرمــوز. وعندمــا قــدم جرايــس نظريّ بوصفهــا عامــة لغويّ
قصــد الاتصّــال في المعنــى، قــدم بديــاً لنمــوذج الشّــفرة هــو النمّــوذج الاســتدلاليّ في 
ــوذج  ــذا النمّ ــات في ه ــال inferential model of communication. والمنطوق الاتصّ
ــق  ــم، ويتحقّ ــدى المتكلّ ــى ل ــول المعن ــل ح ــن الدّلي ــزاء م ــا أج ــات وإنمّ ــت عام ليس
ــوق  ــه المنط ــذي لا يقدم ــل ال ــن الدّلي ــى م ــذا المعن ــتدلال ه ــق اس ــن طري ــم ع الفه

ــا العوامــل السّــياقية أيضًــا.  فقــط، وإنمّ
والفكــرة الثانيــة المرتبطــة بــالأولى هــي أنّــه مــا دام الفهــم عمليّــة اســتدلاليةّ، فــإنّ 
المســتمع في اســتدلاله للمعنــى لــدى المتكلّــم يستشــد بتوقّــع أنّ المنطوقــات لا بــدّ مــن 
ــة.  ــد المحادث ــيّ وقواع ــدأ التعاون ــل في المب ــدّدة تتمثّ ــر المح ــض المعاي ــتوفي بع أن تس

وتقــوم هــذه المعايــر عــلى افــتاض أنّ المحادثــة فاعليّــة عقليــة تعاونيّــة.

المبدأ التعاونّي وقواعد المحادثة 
ــاون  ــن التع ــة م ــة معينّ ــا درج ــر له ــن أن تتواف ــدّ م ــة، لا ب ــح المحادث ــي تنج لك
والتقــارب في الأغــراض بــين المتحادثــين. ويتجــلّى ذلــك في مبــدأ عــامّ ســمّاه جرايــس 
المبــدأ التعاونــيّ cooperative principle the. ووسّــع هــذا المبــدأ في مجموعــة مــن 
ــع مقــولات هــي: الكــم  ــف هــذه القواعــد تحــت أرب ــة، وصنّ تســع قواعــد للمحادث

.manner ــة ــة relation، والجه ــف quality، والإضاف quantity، والكي
• المبدأ التعّاونيّ:  

ــا-  ــدث فيه ــي يح ــة الت ــد المرحل ــه- عن ــا يتطلب ــي كم ــهامك المحادث ــل إس   »اجع
ــه«.)5(         ــارك في ــذى تش ــكام ال ــادل ال ــول لتب ــاه المقب ــرض أو الاتج الغ

• قواعد المحادثة: )6(   
ــة،  ــا في المحادث ــب تقديمه ــي يج ــات الت ــة المعلوم ــم بكمي ــة الك ــط مقول ــم: ترتب الك

ــين:  ــق بقاعدت وتتحقّ
ــق  ــة تحقي ــوب )بغي ــدر المطل ــا بالق ــي إخباريًّ ــهامك المحادث ــل إس 1.  اجع

الأغــراض الحاليـّـة للمحادثــة(.
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2.   لا تجعل إسهامك المحادثيّ إخباريًّا أكثر ممّا هو مطلوب. 

الكيــف: تأتــي تحــت هــذه المقولة قاعــدة عامّــة »حــاول أن تجعــل إســهامك المحادثي 
صادقًــا، وتتجــلّى في قاعدتين:

1. لا تقل ما تعتقد أنه كاذب. 
2. لا تقل ما تفتقر إلى دليل كاف عليه. 

الإضافة: توجد تحت هذه المقولة قاعدة واحدة تقول: 
- كن مائمًا. 

الجهــة: ينظــر جرايــس إلى هــذه المقولــة عــلى أنهّــا لا ترتبــط بالمقــول مثــل المقــولات 
ــي  ــة الت ــدة العامّ ــول. والقاع ــول المق ــة ق ــرى بكيفيّ ــط بالأح ــا ترتب ــابقة، وإنمّ السّ

تمثّــل هــذه المقولــة هــي »كــن واضحًــا«، وتنــدرج تحتهــا أربــع قواعــد هــي: 
1. اجتنب غموض التعّبير.

2. اجتنب اللّبس.
3. كن موجزاً )اجتنب الإطالة بغير ضرورة(. 

4. كن مرتبّاً. 
يقــارن جرايــس المحادثــة بالمحــاولات التعاونيّــة الأخــرى مــن قبيــل العمــل معًــا في ا 
إصــاح ســيارة أو إعــداد كعكــة. خــذ إصــاح الســياّرة، مثــاً، تجــد تماثــاً دقيقًــا 
ــك، ولا  ــاج إلى مف ــه يحت ــرك، فإنّ ــل في المح ــرء يعم ــة: إذا كان الم ــين المحادث ــه وب بين
يتوقّــع أن تقــدم لــه مطرقــة )هنــا تظهــر فكــرة الماءمــة(. ولا يتوقــع أن تقــدِّم لــه 
ــا لا  ــا أو مطاطيًّ ــكًا هشً ــع مف ــم(. ولا يتوق ــن الك ــدة الأولى م ــكًا )القاع ــن مف عري
ــرى أن  ــد الأخ ــيّ والقواع ــدأ التعّاون ــن المب ــذا. ويضم ــف(، وهك ــد الكي ــل )قواع يعم

ــار، والماءمــة، والوضــوح. ــون إلى الصّــدق، والإخب يصــل المتحدّث
والاقتضــاء هــو فعــل المعنــى أو لــزوم شيء عــن طريــق قــول شيء آخــر، وهــو المعنــى 
الضمنــيّ الــذي يقصــده المتكلّــم ولــم يــرح بــه في الجملــة. ويســتدلّ عليــه المســتمع 
مــن حقيقــة أنّ جملــة المتكلّــم نطقــت بطريقــة معينــة وفي ســياق معــيّن، مــع أخــذ 

المبــدأ التعاونــيّ وقواعــد المحادثــة في الحســبان. 
 ويحــدث الاقتضــاء بطــرق مختلفــة متنوّعــة منهــا اتبّــاع قواعــد المحادثــة أو الخروج 

عليهــا. مثــال الخــروج عــلى قاعدة:
رئيس القسم: ما رأيك في مستوى الطالب )م( لأننّا في حاجة إلى معيد؟

الأستاذ: الطالب )م( جميل الخط ويحرص على المواعيد.
ــا  ــة، وكان واضحً ــة وصادق ــة ومائم ــياء إيجابيّ ــال أش ــاون، ق ــتاذ متع ــا الأس هن
وموجــزًا ونحــو ذلــك. ولكــنّ المشــكلة أنــه لــم يقــل مــا فيــه الكفايــة عــن المســتوى 
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العلمــيّ للطالــب )م(، وفي هــذا خــروج عــلى قاعــدة الكــم. وينقــل منطوقــه الاقتضــاء 
التــالي:

 الطالب )م( ليس جديرًا بوظيفة معيد. 
وتنطبــق فكــرة الاقتضــاء المحادثــيّ عــلى ظواهــر لغويــة مثــل التهكّــم والاســتعارة. 
هُــم بِعَــذَابٍ ألَِيــمٍ﴾ ]الانشــقاق : 24[، بــدل  ْ مــن التهكّــم مثــاً قولــه تعــالى: ﴿فَبرَِّ

قولــه أنذرهــم. فالبشــارة تكــون في الأمــور المستحســنة.

• تطوّر علم الاستعمال بعد جرايس  
ــن  ــر م ــدار أكث ــلى م ــة ع ــل ومناقش ــة لتحلي ــس في المحادث ــة جراي ــت نظريّ خضع
ــرت  ــاء، وظه ــن الثنّ ــر م ــدر كب ــتة بق ــذه الف ــال ه ــت خ ــرن. وحظي ــف ق نص
محــاولات كثــرة لتطويرهــا ونقدهــا أيضًــا. ركّــز النقّــاد في غالــب الأمــر عــلى درجــة 
المعقوليّــة النفســيةّ في تقريــر جرايــس عــن الاتصّــال، ويرتبــط هــذا بــدوره بافتقــار 
ــلى  ــد ع ــكاره تعتم ــوا إلى أنّ أف ــه؛ إذ ذهب ــة في منهجيت ــة التجّريبي ــوظ للرّام ملح
تحليــل فلســفيّ أكثــر ممّــا تعتمــد عــلى أيّ ماحظــة فعليـّـة لممارســة المحادثــة. عــلى 
ســبيل المثــال، اعــتض بعضهــم عــلى اقــتاح أن يكــون كام النــاس محكومًــا بقواعــد 
)7(، واعــتض آخــرون بــأنّ جرايــس يقــدم »صــورة مثاليـّـة للخطــاب« )8(. والذيــن 
ــة للخطــاب خلطــوا التنّظــر  ــه قــدم رؤيــة مثاليّ ينقــدون جرايــس عــلى أســاس أنّ
ــن  ــث ع ــس البح ــا. أراد جراي ــزُ بينهم ــوابُ التميي ــلّ. والصّ ــلوك الفع ــلّ بالسّ العق
المبــادئ العقليـّـة الكامنــة وراء المحادثــة، بينمــا يركّــز النقّــاد عــلى الممارســة الفعليـّـة 

للخطــاب. 
وليــس مــن شــكّ في أنّ تطويــر علم الاســتعمال بعــد جرايس كان محــدودًا في الفلســفة 
لا يــكاد ينهــض بــه إلاّ أفــراد قائــل يمكــن إحصاؤهــم مثــل جــون ســرل، وكينــت 
بــاخ، وفرانســوا ريكاناتــي. أمّــا التطّويــر الموسّــع فقــد جــاء عــلى يــد علمــاء اللّغــة 
خاصّــة وأصحــاب العلــم الإدراكــيّ عامّــة. وتمثّــل هــؤلاء أفــكار جرايــس ونروهــا 
حتـّـى أصبــح علــم الاســتعمال جــزءًا أساســيًّا مــن علــم اللّغــة، بــل مــن أكثــر أجزائه 
حيويّــة وتطــوّرًا في وقتنــا الحــاليّ. ولعــلّ السّــبب في أنّ تطويــر جرايــس في الفلســفة 
ــن،  ــفة المعاصري ــين الفاس ــل ب ــاه المقاب ــة الاتجّ ــو غلب ــق ه ــدّ الضّي ــا أش كان ضيقًّ
ــن  ــات كواي ــار نظريّ ــبب انتش ــك بس ــورى، وكان ذل ــة الصّ ــم الدّلال ــاه عل ــو اتجّ وه

وديفيدســون وتشومســكى وغرهــم.
ــا  ــق منه ــم طري ــرق، اهت ــدّة ط ــس في ع ــكار جراي ــة لأف ــاء اللّغ ــر علم ــار تطوي س
بدمــج القواعــد الأربــع للمحادثــة وقواعدهــا الفرعيـّـة في مجموعــة قليلــة مــن المبــادئ، 
أو التوسّــع في بعــض القواعــد، مــن جهــة؛ والتعمّــق في فهــم أنــواع المقتضيــات وبيــان 
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ــداف  ــر أن أه ــق آخ ــرى. ورأى طري ــة أخ ــن جه ــا، م ــوم بينه ــي تق ــات الت العاق
جرايــس كانــت فلســفيةّ أو دلاليـّـة في المقــام الأول، وأنّ تقاريــره لاشــتقاق المقتضيــات 
ــن أن  ــدلاً م ــم، ب ــدى المتكلّ ــى ل ــتدلال المعن ــة اس ــة لكيفيّ ــاء عقانيّ ــادة بن ــت إع كان
ــة حــول مــا يحــدث بالفعــل في عقــول المســتمعين. ويســعى  تكــون فروضًــا تجريبيّ
ــا في  ــال دمجه ــن خ ــف، م ــاه مختل ــس في اتجّ ــر رؤى جراي ــق إلى تطوي ــذا الطّري ه
ــة  ــيًّا وقابل ــة نفس ــاري«( ostensive معقول ــيّ )»الإظه ــال العلن ــة في الاتصّ نظريّ
ــك شيء لا  ــر، فذل ــذا التطّوي ــق ه ــل دقائ ــبّ أن أفص ــا أح ــيّ. وم ــار التجريب لاختب
ــق  ــيةّ. الطري ــكار الأساس ــض الأف ــارة إلى بع ــبي الإش ــال، وحس ــذا المق ــه ه ــع ل يتسّ
الأوّل هــو علــم الاســتعمال الجرايــى الجديــد neo-Gricean pragmatics، والثاّنــي 
ــلّى  ــا يتج ــس post-Gricean pragmatics كم ــد جراي ــا بع ــتعمال م ــم الاس ــو عل ه
ــم  ــة في عل ــة وأصيل ــهامات مهمّ ــاك إس ــة relevance theory. وهن في نظريةّ الْمُاَءَمَ
ــال  ــي في أعم ــا ه ــين كم ــن الطّريق ــر هذي ــا في غ ــس تجده ــد جراي ــتعمال بع الاس

ــم.  ــس، وغره ــالرز ترافي ــي، وتش ــاخ، وريكانات ــز، وب ــرل، وكات س

1.3 علم الاستعمال الجراييّ الجديد
يأتــي في طليعــة أنصــار جرايــس الجــدد لورانــس هــورن )أو لارى هــورن كمــا يعرف 
 Stephen )1947-( وســتيفن ليفنســون ،)Laurence Horn      )-1945 )عــادة
 Gerald Gazdar وجرالــد جــازدار ،)Jay Atlas )-1945 وجــاى أطلــس ،Levinson

 .))-1950

1.1.3 نموذج هورن
ــا بعــد  أســاغ هــورن أفــكار جرايــس ودافــع عنهــا دفاعًــا ممتــازًا، ولــم يكــن غريبً
ــاطًا  ــوة ونش ــر ق ــا أكث ــد مدافعً ــم يج ــس ل ــج جراي ــه »إن برنام ــال عن ــك أن يق ذل
ــد  ــق القواع ــار نس ــورن اختص ــاول ه ــورن«( 9(. ح ــس ه ــن لوران ــة م وفصاح
عنــد جرايــس إلى مبدأيــن )بــرف النظّــر عــن قواعــد الكيــف( متعارضــين ولكــن 

ــين: )10(  متتامّ
1. مبدأ الكم: 

اجعل إسهامك كافياً؛
قل قدر ما تستطيع )مع افتاض مبدأ الإضافة(.

2. مبدأ الإضافة: 
اجعل إسهامك ضروريًّا؛ 

لا تقل أكثر مما يجب )مع افتاض مبدأ الكم(.
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ــو ضروريّ،  ــا ه ــر مم ــول أكث ــألاّ يق ــم ب ــر المتكلّ ــورن يأم ــد ه ــة عن ــدأ الإضاف ومب
ويجيــز للمســتمع أن يضيــف المعلومــات التــي لــم يتــمّ قولهــا. فنطــق »يجــب عــلَّ 
ــم  ــأن المتكلّ ــة ب ــاء الإضاف ــة اقتض ــة عام ــبّب بصف ــوف يس ــداء« س ــاول الغ أن أتن
عليــه أن يتنــاول الغــداء ضمــن إطــار زمنــي معــيّن، وعــلى الأرجــح في يــوم النطّــق. 
ــتمع  ــلم المس ــتطيع، ويس ــا يس ــدر م ــول ق ــأن يق ــم ب ــر المتكلّ ــمّ فيأم ــدأ الك ــا مب أم
بأنـّـه إذا كان هنــاك شيء لــم يتــمّ قولــه فذلــك لأنـّـه ليــس واقعًــا. والّــيء المثمــر إلى 
 scalar ــات المدَرَّجــة ــدأ الكــمّ هــو مصــدر المقتضي حــدّ مــا، وربمــا الخــافي، أنّ مب
ــم مــادّة إخباريــة ضعيفــة أو قليلــة  implicatures عنــد هــورن. إذا اســتعمل المتكلّ
تبــدو عــلى المــدرج الــدلاليّ نفســه مــادّة إخباريـّـة قويــة أو كثــرة، فــإنّ اقتضــاء الكمّ 
ــد هــورن: )11( هــو أنّ المــادّة الأقــوى لا تنطبــق. وتتضّمــن المقاييــس المدرجــة عن

• الأفعال: > يحب، يود<.  
• الصفات: >حار، دافئ<.  

• الأحوال: >دائمًا، غالباً، عادةً، أحياناً<.  
• الأسوار: > كل، معظم، كثير، بعض<.   

• الجهات: >يجب، يتعيّن، يمكن، يجوز<.  
مدرجــات هــورن هــي مدرجــات للبدائــل، ترتّــب مــن الأقــوى إلى الأضعــف. وتعمــل 
قاعــدة الكــمّ عــلى مدرجــات تضمــن أن اســتعمال البديــل الأضعــف يقتــي نفــي 

ــة:  الأقــوى، كمــا في الأمثلــة التاليّ
• »بعض العلماء فاسفة« يقتضي »ليس كل العلماء فاسفة«.  

ــت  ــاب ليس ــات الط ــضي »إجاب ــابهة« يقت ــاب متش ــات الط •  »إجاب  
. » بقــة متطا

ــاع«  ــم الاجتم ــس أو عل ــم النف ــه في عل ــد الل ــص عب ــوف يتخصّ •  »س  
يقتــضي »لــن يتخصــص عبــد اللــه في علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع 

ــا«. معً
ــف« لا  ــي أن »واو العط ــة »أو« يقت ــتعمال كلم ــد أن اس ــر، تج ــال الأخ ــل المث تأمّ
تصــحّ، لأنّ »واو العطــف« تنقــل معلومــات أكثــر مــن المعلومــات التــي تنقلهــا »أو«. 
ومــن ثــمّ فــإنّ »أو« تشــكّل قيمــة أقــل مــن »واو العطــف« عــلى مدرجــات هــورن.

2.1.3 نموذج ليفنسون
حــدّد ليفنســون عملــه في علــم الاســتعمال تحــت مظلّــة جرايــس، وســعى إلى اختصار 

قواعــد جرايــس إلى ثاثــة مبادئ هــي: )21(
1.  مبــدأ الكــمّ: لا تقــدم عبــارة أضعــف مــن ناحيــة المعلومــات ممــا تســمح 
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بــه معرفتــك عــن العالــم.
ــك  ــاز أغراض ــي لإنج ــة تكف ــات لغوي ــى معلوم ــدم أدن ــار: ق ــدأ الإخب 2.  مب

ــة. الاتصّاليّ
ــزة إلاّ عندمــا يكــون الموقــف غــير  3.  مبــدأ الجهــة: لا تســتعمل تعبــيرات مميّ

معتــاد.  
ولاحــظ ليفنســون، مثلمــا فعــل هــورن، أنّ بعــض قواعــد جرايــس، وبعــض الأمثلــة، 
ــوى  ــاء شيء أق ــا إلى اقتض ــؤدّي بعضه ــة. وي ــات مختلف ــر إلى اتجّاه ــا تش ــدو أنهّ يب

ممّــا قيــل، ويــؤدي بعضهــا إلى نفــي مــا لــم يقــل. تأمّــل المثالــين:
)1( ضغط على زر الريموت وبدأ الهواء البارد يتدفّق في الحجرة.

)2( صوّت بعض النوّاب لقبول مقترح القانون الجديد.
مــن المرجّــح أن يفُهــم )1( ليقتــي أنّ الهــواء البــارد جــاء نتيجــة مبــاشرة للضّغــط 
عــلى زرّ الريمــوت )الــذي نســتدلّ أنـّـه ريمــوت تكييــف(. لذلــك نحــن هنــا نفــتض 
شــيئاً لــم يقــل. ومــن المرجّــح أن يفُهــم )2( ليقتــي أنْ ليــس كلّ النــواب قــد صوّتوا 
لقبــول مقــتح القانــون الجديــد. لذلــك نفــتض هنــا أنّ شــيئاً مــا لــم يقــل ليــس 

مقصــودًا.
ــدة  ــارة إلى قاع ــع الإش ــرى م ــة أخ ــون بطريق ــادئ ليفنس ــن مب ــر ع ــن التعّب ويمك
ــا  ــلى أنه ــا ع ــر فيه ــا التفّك ــي يمكنن ــتمع )والت ــة« للمس ــة طبيعيّ ــم و«نتيج المتكلّ

ــم(: )31(  ــدة للمتكلّ ــط بقاع ــه مرتب موجِّ
مبدأ الكم:

قاعدة المتكلّم: لا تقل أقل مما هو مطلوب )مع مراعاة مبدأ الإخبار(.
النتّيجة الطّبيعيةّ للمستمع: »ما لا يقال لا يكون«.

مبدأ الإخبار:
قاعدة المتكلّم: لا تقل أكثر ممّا هو مطلوب )مع مراعاة مبدأ الكمّ(.

النتيجــة الطبيعيــة للمســتمع: »مــا يتــمّ التعبــر عنــه ببســاطة يتــمّ تمثيلــه بطريقــة 
. » نمطيةّ

مبدأ الجهة:
قاعدة المتكلّم: لا تستعمل تعبراً مميزًّا من دون سبب.

النتّيجة الطّبيعية للمستمع: »ما يقال بطريقة غر عاديةّ لا يكون عاديًّا«.
ينظــر ليفنســون إلى مبــدأ الكــمّ الخــاصّ بــه بوصفــه مناظــرًا للقاعــدة الأولى للكــمّ 
ــدأ  ــر إلى مب ــوب«. وينظ ــدر المطل ــا بالق ــن إخباريًّ ــول »ك ــي تق ــس، والت ــد جراي عن
ــا  ــن إخباريًّ ــول »لا تك ــي تق ــمّ، والت ــة للك ــدة الثاّني ــرًا للقاع ــه مناظ ــار بوصف الإخب
أكثــر ممــا هــو مطلــوب«. وينظــر إلى مبــدأ الجهــة بوصفــه مناظــرًا لثــاث قواعــد 



157

ــظ  ــك تاح ــوض«. ولعل ــب الغم ــس« و«اجتن ــب اللّب ــزًا«، و«اجتن ــن موج ــة: »ك للجه
ــدأيْ هــورن.  ــادئ ليفنســون يتشــابهان مــع مب ــن الأوّلــين مــن مب معــي أنّ المبدأي

3.1.3 طريقة ليتش
نظــر جيفــري ليتــش 1936( Geoffrey Leech-2014) في عــدد المبــادئ والقواعــد 
ــورن  ــة ه ــن إجاب ــة ع ــة مختلف ــل إلى إجاب ــال، وتوصّ ــر الاتصّ ــة لتفس الرّوري
ــا.  ــال منه ــن الإق ــدلاً م ــد ب ــادة القواع ــة إلى زي ــا في حاج ــا أننّ ــون، مفاده وليفنس

وكان جرايس قد رأى أنّ فئة القواعد المقتحة قابلة للتوّسعة:
ــة، أو  ــة، والاجتماعي ــرى )الجماليّ ــد الأخ ــواع القواع ــال كل أن ــة الح ــد بطبيع »توج
ــات  ــاركون في المحادث ــا المش ــي يتبعه ــا«، والت ــن لطيفً ــل »ك ــبة( مث ــة المناس الأخاقي

ــة« )41(. ــر اصطاحي ــات غ ــا مقتضي ــد أيضً ــا تول ــا، وربم ــة أيضً ــورة عادي بص
ويمكــن النظــر إلى قاعــدة اللّطــف: »كــن لطيفًــا«، بوصفهــا قاعــدة محادثــة إضافيـّـة. 
صحيــح أنهّــا لا تملــك الوضــع الــذي تملكــه القاعــدة الأولى للكيــف مثــاً: »لا تقــل ما 
تعتقــد أنـّـه كاذب«، لأنّ قصــد تبــادل المعلومــات لا يتطلــب افــتاض قاعــدة اللّطــف. 
ولا تتعلّــق قاعــدة اللّطــف بمضمــون المنطــوق، وإنمّــا تتعلّــق بالطريقــة التــي يوضع 
بهــا المنطــوق شــأنها في ذلــك شــأن قواعــد الجهــة. فربّمــا تأتــي صياغــة المنطــوق 

بطريقــة لطيفــة أو غــر لطيفــة. 
قدم روبن لاكوف ثاث قواعد للّطف هي:)51(

• لا تفرض.  
• قدم اختياّرات.  

• قدم إحساسًا جيدًا- كن ودودًا.  
ــذ  ــس مأخ ــرة جراي ــذ فك ــة وأخ ــة بالغ ــف عناي ــدة اللّط ــي بقاع ــذي عُن ــلى أنّ ال ع
ــدأ اللّطــف  ــة تحــت مب ــدرج القواعــد الإضافيّ الجــدّ هــو ليتــش. فقــد اقــتح أن تن
ــا إلى جنــب مــع مبــدأ جرايــس التعاونــيّ. وسّر ذلــك أنّــه  الشّــامل الــذي يعمــل جنبً
ــق  ــه ولا ينطب ــال غايت ــغ الاتصّ ــن يبل ــض، فل ــع بع ــا م ــاء بعضن ــن لطف ــم نك إذا ل

ــدأ اللّطــف: ــيّ. وهــا هــو مب ــدأ التعاون المب
الاســتاتيجية العامّــة للّطــف: لكــي تكــون لطيفًــا، تعــرّ الــذّات أو تســتلزم معانــي 
تربــط قيمــة محابيــة بمــا يتعلّــق بالآخــر أو تربــط قيمــة غــر محابيــة بمــا يتعلّــق 

بالــذّات )المتكلّــم()61(. 
كان ليتش قد قدّم في بادئ الأمر ستّ قواعد للّطف هي: )71(
• الذّوق: اجعل خسارة المستمع عند الحدّ الأدني.  
• السّماحة: اجعل الّنفع للذات عند الحدّ الأدنى.  
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• الاستحسان: اجعل ذمّ المستمع عند الحدّ الأدنى.  
• التوّاضع: اجعل الثنّاء على الذّات عند الحدّ الأدني.  

• الاتفّاق: اجعل الاختاف بين الذّات والمستمع عند الحدّ الأدني.  
• التعّاطف: اجعل النفّور بين الذّات والمستمع عند الحدّ الأدني.  

ــلى  ــا. ع ــلى أيضً ــدّ الأع ــرة للح ــة مناظ ــاك صيغ ــد، هن ــذه القواع ــبة إلى كلّ ه وبالنس
ســبيل المثــال، بالنســبة إلى قاعــدة الــذّوق: اجعــل النفّــع للمســتمع عنــد الحــدّ الأعــلى.

ــلى  ــابقة ع ــد السّ ــة القواع ــش صياغ ــاد ليت ــف« 2014، أع ــادئ اللّط ــاب »مب في كت
ــالي: )81( ــو الت النحّ

قواعد اللّطف:
سماحة: أعط قيمة عالية لرغبات الآخرين.

ذوق: أعط قيمة منخفضة لرغبات الذّات.
استحسان: أعط قيمة عالية لصفات الآخرين.

تواضع: أعط قيمة منخفضة لصفات الذّات.
التزام الذّات تجاه الآخر: أعط قيمة عالية لالتزام الذّات تجاه الآخر.

التزام الآخر تجاه الذّات: أعط قيمة منخفضة لالتزام الآخرين تجاه الذّات.
اتفاق: أعط قيمة عالية لآراء الآخرين.

تحفظ الرأي: أعط قيمة منخفضة لآراء الذّات.
تعاطف: أعط قيمة عالية لمشاعر الآخرين.

تحفظ الشعور: أعط قيمة منخفضة لمشاعر الذّات.

3. 2 علم الاستعمال ما بعد جرايس: نظريةّ الماءمة

ــة  ــبربر -Dan Sperber )1942( وعالم ــىّ دان س ــا الفرن ــم الانثروبولوجي ــدّم عال ق

ــة  ــة الماءم ــون -Deirdre Wilson )1941( نظريّ ــردرى ولس ــة دي ــة الريطاني اللّغ

بوصفهــا ردًا مبــاشًرا عــلى علــم الاســتعمال عنــد جرايــس. تنطلــق نظريّــة الماءمــة، 

ــول  ــس ح ــدى جراي ــروض ل ــة ف ــن ثاث ــرى، م ــية الأخ ــق الجرايس ــل الطّرائ مث

ــة هــو وســيلة لإيصــال المعنــى لــدى  الاتصّــال اللفظــيّ. الأوّل هــو أنّ معنــى الجمل

ــه  ــمّ التعّبــر عن ــم هــو قصــد صريــح يت ــم، حيــث يكــون المعنــى لــدى المتكلّ المتكلّ

ــم  ــدى المتكلّ ــى ل ــو أنّ المعن ــي ه ــه. والثاّن ــرّف علي ــال التع ــن خ ــه م ــمّ تحقيق ويت

ــن  ــه م ــتدلال علي ــب الاس ــن يج ــاطة، ولك ــفره ببس ــكّ تش ــه أو ف ــن إدراك لا يمك

ســلوكه، جنبًــا إلى جنــب مــع المعلومــات السّــياقيةّ. والثالــث هــو أنـّـه عنــد اســتنتاج 
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ــم، يستشــد المســتمع بالتوقّــع بــأنّ السّــلوك الاتصّــالي يجــب أن  المعنــى لــدى المتكلّ

يفــيَ بمعايــر معينّــة: عنــد جرايــس هــي المبــدأ التعاونــيّ وقواعــد محادثــة، وعنــد 

ــلى)91(.     ــة المث ــتاض الماءم ــي اف ــة ه ــة الماءم ــاب نظريّ أصح

ــة،  ــة الماءمــة عــن إطــار عمــل جرايــس في جوانــب مهمّ ومــع ذلــك، تختلــف نظريّ

حســبي الإشــارة إلى جانبــين. فأمّــا أوّلهمــا فهــو أنّ جرايس اهتــمّ في المقــام الأول بدور 

الاســتدلال الاســتعماليّ في الاتصّــال الضمنــيّ، أمّــا أصحــاب نظريـّـة الماءمــة فيحاولون 

ــتعماليةّ  ــة الاس ــر بالعناي ــتدلاليّ جدي ــال اس ــن الاتصّ ــح م ــب الرّي ــات أنّ الجان إثب

أيضًــا. وأمــا ثانيهمــا فيتعلّــق بمــدى كــون الاتصّــال تعاونيًّــا بمعنــى جرايــس. وفقــا 

لجرايــس، يتُوقّــع مــن المشــاركين في المحادثــة مراعــاة المبــدأ التعاونــيّ، والاســتدلالات 

ــة - تكــون قابلــة لاســتنتاج فقــط  الاســتعماليةّ - بمــا في ذلــك المقتضيــات المحادثيّ

عــلى افــتاض مراعــاة المبــدأ التعاونــيّ. وفقًــا لســبربر وويلســون، عــلى النقيــض من 

ذلــك، فــإنّ الغــرض الوحيــد الــذي يجــب أن يشــاركه المتصّــل الحقيقــيّ والمســتمع 

ــل  ــد المتصّ ــدرك قص ــتمع ي ــل المس ــم، أي جع ــاز الفه ــو إنج ــاركة ه ــب في المش الرّاغ

المعــرّ عنــه صراحــة ليخــره بــيء مــا.

نظريـّـة الماءمــة نظريـّـة إدراكيــة في الاتصّــال البــريّ، أو قــل إن شــئت إنهّــا تنــاول 

ــة الماءمــة مــن تقريــر مفصــل عــن الماءمــة  إدراكــي لعلــم الاســتعمال. تبــدأ نظريّ

ــات إلى  ــة للمدخ ــا خاصّي ــة بوصفه ــرف الماءم ــا في الإدراك cognition. وتع ودوره

ــات  ــا أم تمثي ــن إدراكه ــة يمك ــرات خارجيّ ــت مث ــواء أكان ــة س ــات الإدراكيّ العمليّ

ــون  ــتدلال. ويك ــات في الاس ــا مقدّم ــتدعاؤها بوصفه ــا واس ــن تخزينه ــة يمك داخليّ

المثــر أو المدخــل مائمًــا للفــرد عندمــا يرتبــط بافتاضــات ســياقيةّ متاحــة لإنتــاج 

تأثــرات إدراكيــة إيجابيّــة، عــلى ســبيل المثــال، حــالات اللّــزوم السّــياقية الصّحيحــة. 

وتقــوم نظريـّـة الماءمــة عــلى زعمــين عامّــين حــول دور الماءمــة في الإدراك 

والاتصّــال)20(: 

ــدّ  ــة إلى الح ــادة الماءم ــريّ إلى زي ــل الإدراك الب ــة: يمي ــيّ للماءم ــدأ الإدراك المب

ــلى. الأع

ــل  ــا بأفض ــل افتاضً ــيّ ينق ــال العلن ــل لاتصّ ــة: كلّ فع ــالي للماءم ــدأ الاتصّ المب

ــه.  ــة ب ــة خاصّ ماءم

ــة إلى  ــاه بالإضاف ــتدلال والانتب ــك الاس ــا في ذل ــالات الإدراك بم ــلى كلّ مج ــق ع ــام ينطب ــم الأوّل ع الزّع

تفســر المنطــوق. ويعنــى الزّعــم الثاّنــى أنّ المتكلّــم عليــه أن يجعــل منطوقــه مائمًــا قــدر الإمــكان. 

ــا، فــإنّ الاتصّــال في نظريـّـة الماءمــة يحكمــه مبــدأ واحــد هــو المبــدأ الثاّنــى. ومــا دام المبــدأ الأول عامًّ
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3. 1.2  الإدراك
يــرى ســبربر وولســون أنّ الكائنــات البريـّـة طــوّرت قــدرة عــلى زيــادة الماءمــة إلى 

الحــدّ الأعــلى للمثــرات التــي تعالجهــا:
كنتيجــة لضغــط الانتخــاب الطبيعــيّ نحــو زيــادة الفاعليـّـة، تطــور النظّــام الإدراكــي 
البــريّ بهــذه الطّريقــة بحيــث أنّ آلياّتنــا الخاصّــة بــالإدراك الحــيّ تميــل تلقائيًّــا 
إلى اختيــار مثــرات مائمــة بصــورة ممكنــة. وتميــل آلياّتنــا لاســتجاع الذّاكــرة ميــاً 
ــا إلى تفعيــل افتاضــات مائمــة بصــورة ممكنــة، وتميــل آلياّتنــا الاســتدلاليةّ  تلقائيًّ

ميــاً تلقائيًّــا إلى معالجتهــا بأعظــم طريقــة منتجــة )21(.
وتميــل الكائنــات البريّــة إلى أن تختــار مــن السّــياق المعلومــات التــي ربّمــا تكــون 
مفيــدة للحصــول عــلى نتائــج مهمّــة، وتربــط المعلومــات الجديــدة بالمعلومــات المخزّنة 
بالفعــل في المــخّ، أو التــي يمكــن الوصــول إليهــا عنــد هــذه المرحلــة مــن التفّســر. 
وهــذه القــدرة المتأصّلــة في البــر لتكيــز انتباههــم عــلى معلومــات مائمــة بصــورة 

ممكنــة تعالــج في المبــدأ الإدراكــيّ للماءمــة.
المبدأ الإدراكيّ للماءمة: يميل الإدراك البريّ إلى زيادة الماءمة إلى الحدّ الأعلى.

وهــذا المبــدأ متأصّــل أحيائيًّــا وينطبــق عــلى كلّ أنــواع المعالجــة بمــا في ذلــك المعالجــة 
ــات  ــد الآليّ ــة: تحدي ــة الماءم ــامّ لنظريّ ــدف الع ــس في اله ــذا منعك ــة. وه اللّغويّ
ــة، التــي تفــرّ كيــف يتواصــل البــر  ــة في السّــيكولوجيا البريّ ــة، المتأصّل الضّمني

ــض)22(. ــع بع ــم م بعضه
ومــن بــين المهــامّ الموجّهــة بالماءمــة التــى يباشرهــا العقــل البــريّ، تــرز القــدرة 
البريـّـة عــلى ربــط المعلومــات السّــياقية، أو التــي يمكــن الوصــول إليهــا، بمعلومــات 

جديــدة للوصــول إلى نتائــج مائمــة. كمــا هــو الحــال في المثــال التّــالي:
• معلومات جديدة )مدخل بريّ(:  

كرسيدا بيضاء بالقرب من قسمنا.
• معلومات متاحة بالفعل )من معرفة شاملة(:  

• يملك الأستاذ محمود، المشرف على رسالتي، كرسيدا بيضاء.  
• غالبا ما يأتي الأستاذ محمود إلى الجامعة بالباص.  

ــي  ــر يأت ــت متأخّ ــة إلى وق ــاء في الجامع ــزم البق ــا يعت ــط عندم •  فق  
بســيارته )مــا دامــت لا توجــد باصــات متأخــرة تعيــده إلى مســكنه(.

• النتّيجة )المائمة( )المستدلّ عليها بربط )1( و)2((:  
سيكون في مقدوري هذا المساء أن أناقش معه بتفصيل كيف أسر في رسالتي.

وتســتطيع أن تقــول شــيئا كهــذا عــن الاتصّــال اللّغــويّ، وخاصــة الاتصّــال اللفظــيّ 
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ــا  ــة فقــط، وإنمّ القصــديّ. ولا يفوتــك أنّ الماءمــة لا تنطبــق عــلى المثــرات الخارجيّ
ــارزًا إلى  ــة أيضًــا، والتــي يكــون بعضهــا ب ــة الداخلي تنطبــق عــلى التمّثيــات العقلي
ــل  ــياق الحــاليّ للتفّســر. تأمّ ــمّ التفّكــر فيهــا عــلى الأرجــح في السّ ــر أو يت حــدّ كب

ــالي)23(: المثــال التّ
• رنّ جرس الباب منذ لحظات.  

• أ. رنّ شخص جرس الباب.  
• رنّ جرس الباب في منزلي منذ لحظات.  

ــل إلى  ــتطاع أن يص ــا )اس ــس قزمً ــرس لي ــذي رنّ الج ــخص ال •  الشّ  
الجــرس(.

• لا يوجد ضعف طاقة في المبنى.   
• الشّركة التي تزوّد المبنى بالكهرباء لم تفلس.  

• لم يسرق شخص ما جرس الباب.  
• دفعت فاتورتي الأخيرة للكهرباء.  

في الموقــف )1( بعــض الأفــكار تكــون قابلــة للوصــول إليهــا إلى حــدّ كبــر )ظاهــرة 
ــا  ــر في بعضه ــمّ التفّك ــة(، ويت ــة الماءم ــاح نظريّ ــر باصط ــدّ كب manifest إلى ح
عــلى الأرجــح أكثــر مــن أفــكار أخــرى. في الظــروف العاديــة 2 أ و2 ب هــي الأفــكار 
المرجّحــة إلى حــدّ كبــر. ومــع ذلــك فــإنّ اختيــار الأفــكار يتقيـّـد بمعلومــات ســياقيةّ. 
عــلى ســبيل المثــال، في ســياق يوجــد فيــه قــدر مــن ضعــف الطاقــة حديثـًـا، ســتكون 
2 ث مائمــة أكثــر، وربّمــا مــن المرجّــح التفكــر فيهــا أكثــر مــن أفــكار أخــرى تعــدّ 

قابلــة للوصــول إليهــا )ظاهــرة( أكثــر في الظّــروف العاديّــة.  

3. 2.2  الاتصّال

طبــق ســبربر وولســون القــدرة المتأصلــة إحيائيًّــا التــي طوّرتهــا الكائنــات البريـّـة 

لكــي تتفاعــل تفاعــاً مثمــرًا مــع العالــم المحيــط عــلى اللّغــة. كلّمــا كلّمنــا شــخصاً 

ــدأ  ــلى المب ــوّل ع ــة، ويع ــعى إلى الماءم ــتدلاليّ يس ــراء اس ــك في إج ــا ننهم ــا، تران م

الاتصّــاليّ للماءمــة:

 المبــدأ الاتصّــاليّ للماءمــة: كلّ فعــل لاتصّــال العلنــي ينقــل افتاضًــا بأفضــل ماءمة 

ــة به. خاصّ

وفقــا لنظريّــة الماءمــة، افــتاض أفضــل ماءمــة ينقلهــا كلّ منطــوق يكــون دقيقًــا 

إلى حــدّ يكفــي لتأســيس موجــه فهــم محــدّد ربّمــا يســتعمله المســتمعون في تفســر 

المتكلّــم:
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افتراض أفضل ماءمة:
يكون المنطوق مائمًا على نحو أفضل للمستمع إذا: 

)أ( كان مائمًا بصورة تكفي لأن يكون جديرًا بجهد معالجة المستمع. 
)ب( منسجماَ مع قدرات المتصّل وتفضياته.

وسوف يتبع المستمعون موجه الفهم المستشد بالماءمة )24(:
ــة في  ــوق )وخاصّ ــير المنط ــاء تفس ــلّ في بن ــد الأق ــق الجه ــع طري •  اتبّ  
ــب عــلى حــالات الاتّحديــد الإشــاريّ،  تبديــد حــالات الغمــوض والتغلّ
وفي تجــاوز المعنــى اللغــويّ، وفي تقديــم افتراضــات ســياقيةّ، وحســاب 

ــك(. ــو ذل ــات، ونح المقتضي
• توقّف عند استيفاء توقّعاتك للماءمة.  

ــل  ــن أن يواص ــد م ــة لا ب ــة الماءم ــم نظريّ ــه فه ــتعمل موج ــذي يس ــتمع ال المس

بالطريقــة التاليــة. الهــدف هــو إيجــاد فهــم للمعنــى لــدى المتكلّــم يســتوفي افتاضــا 

أفضــل ماءمــة. ولكــي ينجــز المســتمع هــذا الهــدف، يجــب أن يغنــى معنــى الجملــة 

المرمّــز عــلى المســتوى الريــح، ويكملــه عــلى المســتوى الضمنــىّ عــن طريــق تقديــم 

ــا  ــوق مائمً ــل المنط ــة لجع ــج كافي ــد نتائ ــه لتولي ــط ب ــياقيةّ ترتب ــات س افتاض

بالطّريقــة المتوقّعــة. مــا الطريــق الــذي يجــب أن يســلكه في إزالــة الغمــوض، وتعيــين 

ــه  ــا لموج ــواب وفق ــرا؟ الج ــم ج ــج، وهل ــتنتاج النتّائ ــياق، واس ــاء السّ ــارة، وبن الإش

فهــم نظريـّـة الماءمــة هــو: يجــب أن يســلك طريــق الجهــد الأقــلّ، ويتوقّــف عنــد أوّل 

فهــم شــامل يســتوفي توقّعاتــه للماءمــة. هــذا هــو المفتــاح لنظريّــة الماءمــة في علــم 

ــتعمال )25(.    الاس
ولكي تسُتوفى التوقّعات، لا بدّ من أن يستوفي التفّسرُ المختارُ شرطين:

ــة  ــا للفــرد عــلى نطــاق أنّ التأثــيرات الإدراكيّ •  يكــون الافــتراض مائمً  
الإيجابيـّـة تكــون ضخمــة.

ــوب  ــد المطل ــاق أنّ الجه ــلى نط ــرد ع ــا للف ــتراض مائمً ــون الاف •  يك  
قليــاً.  يكــون  الإيجابيـّـة  الإدراكيـّـة  التأّثــيرات  هــذه  لإنجــاز 

ــول  ــامع ح ــات السّ ــم افتاض ــا تدع ــة عندم ــون مائم ــدة تك ــات الجدي والمعلوم
ــط  ــا ترتب ــة، عندم ــر أهميّ ــتبعدها، والأكث ــات وتس ــذّب افتاض ــا تك ــم، وعندم العال
مــع افتاضــات موجــودة لتوليــد نتائــج لا يمكــن الحصــول عليهــا ســواء مــن هــذه 
المعلومــات الجديــدة أو مــن المعلومــات الموجــودة المأخــوذة بشــكل منفصــل، ولكــن 

ــالي:  ــال التّ ــل المث ــين. تأمّ ــط الاثن مــن رب
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• أمل: هل كان الفرح جيدًّا ليلة البارحة؟  
فاطمة: عبد الرحمن كان هناك.

لكــي تفــرّ أمــل منطــوق فاطمــة تفســراً صحيحًــا بوصفــه إجابــة عــن ســؤالها، لا 
يمكــن أن تفــرّ كلمــات فاطمــة تفســراً حرفيًّــا، وإنمّــا تملــك مدخــاً إلى المعلومــات 

السّــياقية، وفي هــذه الحالــة معلومــات شــاملة عــن فاطمــة:
)أ( فسخت فاطمة خطبتها حديثاً.

)ب( كان قريبها عبد الرحمن هو خطيبها.
)ج( تصاب فاطمة بالحزن كلّما رأت عبد الرحمن في فرح.

وعندمــا تربــط أمــل هــذه المعلومــات بكلمــات فاطمة، تســتطيع الوصــول إلى التفّســر 
: لمقصود ا

• لم يكن الفرح جيدًا بالنسّبة إلى فاطمة ليلة البارحة.  
صحيــح أن الآليـّـة الإدراكيـّـة لفهــم النتائــج المائمــة تنطبــق عــلى الاتصّــال القصــديّ 
ــيدا  ــال الكرس ــابق )مث ــال السّ ــن المث ــاز ع ــال يمت ــذا المث ــن ه ــديّ، ولك ــر القص وغ
ــة  ــر بطريق ــلى التفّس ــول ع ــل الحص ــج أم ــد أن تعال ــة تري ــأنّ فاطم ــاء( ب البيض

ــة. قصديّ
ــوص(،  ــه الخص ــلى وج ــاريّ ع ــديّ )الإظه ــال القص ــورة لاتصّ ــذه الصّ ــل ه وداخ
يدبّــر المتكلّمــون منطوقاتهــم مــن بــين خيــارات معينّــة لتميــز أفكارهــم. ويســتدلّ 
المســتمعون عــلى التفّســر، مــن بــين اختيــار تفســرات ممكنــة، الــذي يقصــد المتكلّــم 
أن يوصلــه. وتلخّــص ديــردرى ولســون هــذه الأفــكار الأساســيةّ لنظريّــة الماءمــة في 

أربــع عبــارات)26(:
•  لــكلّ منطــوق مجموعــة منوّعــة مــن التفّســيرات الممكنة، والمنســجمة   

ــا. ــزة لغويًّ ــات المرمّ ــع المعلوم م
•  لا تحــدث كلّ هــذه التفّســيرات للمســتمع في وقــت واحــد؛ إذ أنّ بعضها   

ــه. ــب لإدراك ــدًا أك ــب جه يتطلّ
• يتزوّد المستمعون بمعيار واحد عامّ لتقييم التفّسيرات.  

•  هــذا المعيــار يكــون فعّــالاً إلى حــدّ يكفــي لاســتبعاد جميع التفّســيرات   
مــا عــدا تفســير واحــد. ولذلــك عندمــا يجــد المســتمع تفســيراً يائــم 

ــراه لا يبحــث عــن تفســير إضــافيّ. ــار، ت المعي
ــة الجرايســيةّ  ــة جرايــس والنظّريّ ــا ســبق أنّ هنــاك اختافــات بــين نظريّ تبــيّن ممّ
الجديــدة، وأنّ هنــاك اختافــات أخــرى بــين نظريـّـة جرايــس ونظريـّـة الماءمــة. وهــا 
هــي بعــض الاختافــات بــين النظّريّــة الجرايســية الجديــدة ونظريّــة الماءمــة )27(:

ــد جرايــس )في  ــة عن •  يعــدّل الجرايســيون الجــدد مجموعــة القواعــد الأصليّ  
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حــدود عددهــا وتنظيمهــا( بوصفهــا مبــادئ يتبّعهــا المتحدّثــون في الخطاب. 
ــة الماءمــة أنّ هنــاك مبــدأ واحــدًا فقــط )الماءمــة(،  ويــرى أصحــاب نظريّ
ــاسّي  ــه أس ــه لأنّ ــن يتبّعون ــاعدوه، ولك ــين أن يس ــن للمتحدّث ــذي لا يمك وال

ــريّ. ــلإدراك الب ل
ــاد  ــم واقتص ــاد المتكلّ ــين اقتص ــر ب ــلى التوتّ ــدد ع ــيون الج ــد الجرايس •  يؤكّ  
ــد  ــا الوحي ــدة مبدأه ــلى وح ــة ع ــة الماءم ــاب نظريّ ــد أصح ــتمع. يؤكّ المس
ــر بــين قوتــين  ــا في حــدود التوتّ ــرّف أيضً ــدأ يعُ للماءمــة، ولكــنّ هــذا المب
ــل التأّثــرات  ــة المعالجــة مقاب ــدة لتكلف ــين - نســبة التكّلفة/الفائ متعارضت
ــدأ )المبــادئ( موضــع  ــين، ومــع ذلــك، فــإنّ المب ــا النظّريتّ ــة. في كلت الإدراكيّ

ــات. ــة المقتضي ــر ومعالج ــه تطوي ــث يوجّ البح
•  في مناهجهــم المختلفــة تجــاه هــذا التوتّــر، يؤكّــد الجرايســيون الجــدد عــلى   
مــا هــو بــين الأشــخاص )جهــد الإنتــاج مــن جانــب المتكلّــم وجهــد المعالجة 
مــن جانــب المســتمع(، في حــين يضــع أنصــار نظريّــة الماءمــة تأكيــدًا عــلى 
مــا هــو داخــل الشّــخص الواحــد )يــزن المســتمع ربحــه الإدراكــيّ مقابــل 

ــة(. خســارته الإدراكيّ
•  يــرى الجرايســيون الجــدد أنّ هنــاك مســتويين مــن المعنــى: المعنــى الــدلاليّ،   
والمعنــى الاســتعماليّ )أي الاقتضــاء(. ويــرى أنصار نظريـّـة الماءمــة أنّ هناك 
 ،explicature ــح ــدلاليّ، والترّي ــى ال ــى: المعن ــن المعن ــتويات م ــة مس ثاث

ــاء. والاقتض
ــياق،  ــوق، والسّ ــط المنط ــن رب ــس م ــة جراي ــات في نظريّ ــتخرج المقتضي ــا تس مثلم
وقواعــد المبــدأ التعاونــيّ، تســتخرج حــالات اللّــزوم السّــياقية في نظريـّـة الماءمــة مــن 
ربــط المنطــوق، والسّــياق، والميــل البــريّ لزيــادة الماءمــة إلى الحــدّ الأعــلى. ومهمّــة 
ــياقية  ــزوم السّ ــد حــالات اللّ ــلّ في تحدي ــد الأق ــق الجه المســتمع هــي أن يســلك طري
وحســاب التأّثــرات الإدراكيــة )تتضمّــن التأّثــرات اســتخراج نتائــج جديــدة، ورفــض 
افتاضــات قديمــة، وتقويــة افتاضــات قديمــة( حتـّـى يواجــه توقّــع الماءمــة بنجــاح. 

وعنــد هــذه النقّطــة يمكــن أن يتوقّــف ويفــتض أنّــه قــد وجــد المعنــى المقصــود.
وتعُــرَّف الماءمــة، كمــا لاحظنــا، في حــدود التأّثــرات الإدراكيــة )أو السّــياقية( وجهــد 
المعالجــة: كلّمــا زادت التأّثــرات الإدراكيّــة وقــلّ جهــد المعالجــة، زادت الماءمــة. مــن 
ــراء  ــريّ في إج ــل الب ــرط العق ــة، ينخ ــن الماءم ــل م ــتوى الأمث ــق المس ــل تحقي أج
ــين  ــن ب ــل م ــده المتصّ ــذي يقص ــر ال ــار التفّس ــه اختي ــود ب ــدة المقص التكّلفة/الفائ
ــة  ــة خاصّي ــيّن. والماءم ــياّق مع ــه في س ــر نفس ــة للمث ــرات المحتمل ــة التفّس مجموع
للمثــرات الناّتجــة عــن تــوازن إيجابــيّ بــين الاهتمــام النهّائــي الــذي يقدّمــه المثــر 
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ــوب لمعالجــة المثــر مــن جهــة أخــرى. مــن جهــة، والجهــد العقــلّ المطل
وتواجــه نظريّــة الماءمــة مشــكلتين أساســيتّين. أولاهمــا هــي اســتحالة قيــاس جهــد 
ــدة  ــلى فائ ــدّم أع ــي تق ــي الت ــة ه ــة المائم ــة. النتّيج ــرات الإدراكي ــة أو التأّث المعالج
إدراكيـّـة عنــد أقــل تكلفــة معالجــة. ولكــن مــا عــى أن تكــون الطريقــة التــي نقيس 
ــاس  ــة المنجــزة؟ ومــا نــوع المقي ــذول أو التأّثــرات الإدراكي بهــا جهــد المعالجــة المب

الــذي نقيــس بــه جهــد المعالجــة ودرجــة التأّثــرات الإدراكيــة؟ 
ــة ذات فائــدة، فــا  وأمّــا المشــكلة الثاّنيــة فتنشــأ مــن الأولى. وهــي إذا كانــت النظّريّ
ــوع مــن  ــك هــذا النّ ــا لا تمل ــدو أنهّ ــؤات واضحــة. ولكــن يب ــدّم تنبّ ــدّ مــن أن تق ب
التطّبيــق الواضــح)28(. وسّر ذلــك أنـّـه إذا كان مــن المســتحيل قيــاس جهــد المعالجــة 
أو التأّثــرات الإدراكيـّـة، أو المقارنــة بينهمــا عــلى نحــو كمّــيّ، فــا يمكــن للنظّريـّـة أن 

ــة. ــؤات فعليّ تضــع أي تنبّ
ــا  ــم في صورته ــأنّ نظريتّه ــون ب ــة يعتف ــة الماءم ــاب نظريّ ــن أنّ أصح ــم م بالرّغ
ــين  ــل اللّغوي ــن قب ــيّ م ــد الجماع ــن الجه ــدة م ــنوات عدي ــة س ــي نتيج ــة ه الحاليّ
ــى  ــة، وأنّ أق ــة للغاي ــزال تخمينيّ ــة لا ت ــإنّ النظريّ ــاء الإدراك، ف ــفة وعلم والفاس
ــيّ  ــل تجريب ــن دون دلي ــؤات م ــع تنبّ ــو أن نض ــا ه ــا له ــه وفقً ــن أن نفعل ــا يمك م
ــريّ في  ــل الب ــا العق ــرّ به ــي يم ــريةّ الت ــوات التفس ــة والخط ــراءات العقليّ بالإج
ــيّ  ــدأ الإدراك ــلى المب ــائعًا ع ــا ش ــاك اعتاضً ــك أنّ هن ــلى ذل ــريّ. زد ع ــل الب التوّاص

ــة.  ــامّ للغاي ا وع ــدًّ ــض ج ــه غام بأنّ
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الهوامش
•  أنــا أفضّــل ترجمــةpragmatics  إلى علــم الاســتعمال بــدلا مــن التدّاوليـّـة، لأنّ   
ــم مــا دامــت الكلمــة تنــرّف أوّل  ــة هــذا العل ــدّل عــلى ماهي ــة لا ت التدّاوليّ
مــا تنــرف إلى تــداول العملــة والأوراق الماليـّـة وســعر التـّـداول ونحــو ذلــك. 
أمّــا التعّريــف الــذي تذكــره كلّ المعاجــم والكتــب لكلمــة pragmatics فهــو 
ــوذة  ــة المأخ ــتقاق الكلم ــف باش ــط التعري ــوي. ويرتب ــتعمال اللّغ ــم الاس عل
ــفة  ــماعيل، فلس ــاح إس ــر ص ــل )انظ ــل أو العم ــي الفع ــن pragma وتعن م
ــة، 2021، ص ص  ــة، الطبعــة الثالث ــة اللبناني ــدار المري اللّغــة، القاهــرة: ال
ــة  ــتعمال والراجماتي ــم الاس ــين عل ــا ب ــز أيضً ــب التمّيي 181-183(. ويج
pragmatism. الراجماتيـّـة مذهــب فلســفي أمريكــيّ أسّســه بــرس وجيمــس 
ــة الجديــدة: فلســفة ريتشــارد  وديــوي )انظــر صــاح إســماعيل: الراجماتي
ــد معانــي  ــة منهــج لتحدي ــح أنّ الراجماتيّ ــي، الفصــل الثانــي(. صحي رورت
ــرس،  ــردّ إلى ب ــتعمال ي ــم الاس ــا أنّ عل ــح أيضً ــم، وصحي ــات والمفاهي الكلم
ــتعمال. ــم الاس ــن عل ــف ع ــفيّ مختل ــياق فلس ــي في س ــة تأت ــن الراجماتي ولك
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